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(لماذا هذه السلسلة؟)

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس44تهديه ونسترش44ده، ونع44وذ بالله من
داً، وأش44هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب444ده ورس444وله، وص444فيُّه وخليل444ه، خ444يرُ ن444بيٍّ  لا ال444ه إلا الله وح444ده لا ش444ريك ل444ه، وأش444هد أنَّ س444يِّدنا محمَّ
رِه ه ول4444و كَ  اجتب4444اه، وه4444دىً ورحمةً للع4444المين أرس4444له، أرس4444له بالهدى ودين الحق ليُظه4444ره على ال4444دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل444ه وص444حبه رِه، اللَّهم ص444لِّ على س444يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول444و كَ  الك444افرون، ول444و كَ

وسلِّم. 
ا بع444د:   في444ا عب444اد الل444ه، أوص444يكم ونفس444يَ بتق444وى الل444ه تع444الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت444ه، وأس444تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

اقال تعالى بِمَ مْ  كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ؤْمِنُونَ   وَ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  :}وَ
}* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ [.105 ]التوبة: كُ

تِبُونَ{وقال سبحانه:  ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94 ]الأنبياء:}فَ
لَخ44رج البخ44اري عن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم: : أ اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَاماً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ ا أَكَ  »مَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري]. مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ4444رج البخ4444اري ومس4444لم ق4444ول رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم:   »مَن يُ

.الدِّين«
أيها الإخوة:

) مهنتي- فقهها وآدابها(هذه هي الخطبة الأولى في سلسلة جديدة من الخطب عنوانها 
لماذا هذه السلسلة؟وعنوان خطبة اليوم :  

  بالتعريف بمف444ردات العن444وان لانتق444ل للح444ديث عن الس444بب ال444ذي ي444دعونا للح444ديث عن المهن فيأوأب444د
خطب الجمعة.



قُ بالخدمة والعمل ، والمهنة في اللغة مرادفة للحرف44ة وهي-بفتح الميم وكسرها- فهي :المهنةأما    الحِذْ
  م44ا من المهن أوCاش44تغل ب44ه الإنس44ان واش44تهر ب44ه على س44بيل الحذق والمه44ارة، أم44ا من يمارس عملاً كل م44ا

الحرف وليس على سبيل التخصص والمهارة فلا يقال له مهني ولا حرفي.
وسميت الحرفة بذلك لانحراف الشخص إليها لأجل الكسب.

فالطبيب والمهندس والمحاسب والحلاق والنجار والسباك كلهم أصحاب مهن وحرف.
  وه44و في«من يرد الله به خيرا يفقه��ه في ال��دين» فهو الفهم ومنه قوله صلى الله عليه وس44لم :الفقهوأما 

الاصطلاح العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية.
  فه44و أعم44ال وأق44وال ش44رعتها ش44رائع الس44ماء أو تعارفه44ا النجب44اء؛ يتكلّفه44ا المرء لي44تزيّن بهاالأدبوأم44ا 

بين الناس.
والمراد بالفقه والأدب هنا المتعلقان بمهنة محددة.

  ثم تع44رض لمهن44ة مهن44ة من المهن الأكثر انتشاراً،إذ ستكون خطة هذه السلسلة أن تبدأ بمقدمات عامة
  ثم عن،في الشام، وتجع44ل لك44ل مهن44ة ثلاث خطب تتح44دث بع44د المقدم44ة عن أهم الأحك44ام الفقهي44ة فيه44ا

  ثمCأهم آدابها. وربما اقتص4رت في مهن4ة على خطب4تين لكفايتهم4ا، فتتح4دث السلس4لة عن مهن4ة التعليم مثلاً
 عن مهنة الطب ثم عن مهنة التجارة وعن مهنة الحلاقة وعن مهن البناء وغيرها.

وتأتي هذه السلسلة )مهنتي – فقهها وآدابها( لأسباب كثيرة منها: 
 : ليرض44ى الله تع44الى. والحق أيه44ا الإخ44وة أن44ه من لم تكن خطوات44ه في حيات44ه نحو رض44ا الله في44ا ض44يعة�أولاً

 عمره، ونحن لا نعلم طريقا لرضاه سبحانه وتعالى إلا بموافقة ش4رعه فم4ا ف4رض فرض4ناه وم4ا كره كرهن4اه
وما أباح أبحناه وماحرم حرمناه وما استحب استحببناه.

 وإن الحديث عن المهن44ة -فقهه44ا وآدابها- في44ه تعري44ف لك44ل من44ا بف44رائض الله في مهنت44ه ليتعلمه44ا ويعم44ل
بها.

 : لأن المس44لم لا يس44تطيع أن يفص44ل ال44دين عن الحي44اة، عن زواج44ه وطلاق44ه وعن بيع44ه وش44رائه وعن�ثانياً
أخذه وعطائه..

 فهو يعلم أن  ذكر العم4ل واش4تقاقاته في الق4رآن الك4ريم ورد أكثر من ثلاثمائ4ة م4رة! العم4ل بمعن4اه الع4ام
سواء كان للدنيا والآخرة.



 ويق444رأ في الق444رآن الك444ريم ح444ديثاً عن ص444ناعة الرم444اح، وال444بيوت، والفُل444ك، والص444يد البح444ري وال444بري،
 والمحاريب، وال444دروع، وع444رائش النخ444ل والأعن444اب، وبن444اء المدن، والس444دود المائي444ة والتحص444ينية، والأثاث

وغيرها...
 ويقرأ آيات تتحدث عن الخياطة، والحدادة، والبناء، والنجارة، والغزل، والفلاحة، والصباغة،

 ويلمح في الق444رآن إش444ارات عن الوراق444ة، والوزان444ة، وص444ناعات البح444ار، والفض444اء، والص444ناعات الفني444ة
المشروعة والممنوعة.

ونَ  * لُ كُ أْ ا يَ مِنْهَ بُهُمْ وَ و كُ ا رَ مِنْهَ ا لَهُمْ فَ لَّلْنَاهَ  ذَ ونَ  *  وَ لِكُ ا هُمْ لَهَا مَ اماً فَ نْعَ  ينَا أَ يْدِ  مِلَتْ أَ ا عَ نَا لَهُمْ مِمَّ قْ لَ نَّا خَ  ا أَ وْ يَرَ لَمْ   }أَوَ
} رُونَ كُ يَشْ لَا  فَ بُ أَ ارِ مَشَ فِعُ وَ نَا فِيهَا مَ لَهُمْ  يِنَا{[. 73-71 ]يس:وَ حْ وَ نِنَا وَ يُ عْ بِأَ لْكَ  لْفُ نَعِ ا اصْ [.37 ]هود:}وَ

اكِرُونَ{ مْ شَ نْتُ  لْ أَ هَ مْ فَ كُ بَأْسِ مْ مِنْ  نَكُ صِ حْ لِتُ مْ  وسٍ لَكُ ةَ لَبُ نْعَ نَاهُ صَ لَّمْ عَ ونَ مِنَ[. 80 ]الأنبي44اء:}وَ تُ يَنْحِ انُوا  كَ  }وَ
بُيُوتاً آَمِنِينَ{ بَالِ  لْجِ [.82 ]الحجّر:ا

 ويجد المس444444لم في ح444444ديث رس444444ول الله ص444444لى الله علي444444ه وس444444لم الأح444444اديث الكثيرة عن المهن والحرف
دُوقُوالص444ناعات والأعم444ال  فق444د أخ444رج الترم444ذي عن رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم:  اجر الصَّ  »التَّ

اءِ« الشُّهَدَ دِّيقِينَ وَ الصِّ .الأَمِينُ مَعَ النَّبيينَ وَ
 »غف��ر الله لرج��ل كان قبلكم كان س��هلاً إذا باع،ومثل444ه ح444ديث رس444ول الله ص444لى الله علي444ه وس444لم : 

.سهلاً إذا اشترى، سهلاً إذا اقتضى«
 »ما أكل العب��د طعاماً أحبّ إلى الله منوأخرج ابن عس44اكر أن رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم ق44ال: 

لَّاً من عمله بات مغفوراً له« .كدِّ يَدِه، ومَن بات كا
ريكين ما لم يخُنوأخ44رج أب44و داود ق44ال رس44ول الله ص44لى الله علي44ه وس44لم:   »إنَّ الله يقول: أنا ثالث الشَّ

.أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجتُ من بينهما«
وعشرات الأحاديث ومئاتها تحدثك عن العمل .

 ويحدِّث ابن عباس رضي الله عنهما – فيما يرويه الحاكم- أنَّه قال لرجل: أدن مني... فأحدثك عن 
 الأنبي44اء المذكورين في كت44اب الله، أح44دثك عن آدم، أن44ه كان عب44داً حراثاً، وأح44دثك عن ن44وح، أن44ه كان
 عب444داً نجاراً، وأح444دثك عن إدريس، أن444ه كان عب444داً خياط444اً، وأح444دثك عن داود، أن444ه كان عب444داً زراداً،
 وأح44دثك عن موس44ى أن44ه كان عب44داً راعي44اً، وأح44دثك عن إب44راهيم، أن44ه كان عب44دا زراع44اً، وأح44دثك عن



 صالح، أنه كان عبداً تاجراً، .... وأحدثك عن النَّبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أنه كان ي44رعى غنم
أهل بيته بأجياد. 

 وتخبرنا كتب ال44تراجم والس44ير أن أبا بك44ر كان ب44زازاً -يع44ني تاجر قم44اش-، وأن س44عد بن أبي وق44اص
 كان يبري النبل، وكان عمرو بن العاص جزاراً، وكان أبو سفيان تاجر زيت وجلود، وكان عثم4ان بن

عفان تاجراً، وكان علي بن أبي طالب عاملاً... رضي الله عنهم أجمعين.
 وكان أب44و حنيف44ة -ص44احب المذهب- تاجر خ44ز، وعم44ل مال44ك بن دين44ار في الوراق44ة ، وعم44ل أي44وب

السختياني في بيع الجلود، وعمل محمَّد بن سيرين بزازاً -تاجر قماش-...
 فمن أجل كل ه44ذا يحب المس44لم عمل44ه ويجته44د في44ه ويعلم أن44ه لا يمكن أن يفص44ل دين44ه عن حيات44ه، ومن

 بمنبر الجمعة أن يتحدث عن فقه المهن وآدابها.Cأجل هذا كان حرياً
  في كل تص44رفاته ومنه44ا عمل44ه ومهنت44ه، فه44و يحب أن يتعلمC: لأن المسلم يعلم أن للشريعة حكماًثالثاً  

فقه المهن وآدابها ليعمل بذلك.
م، ه44ل ه44و ف44رض أو س44نَّة  فق44د أجمَعَ العلم44اء أنَّ م44ا من فع44ل يص44درُ عن الإنس44ان إلا ولله تع44الى في44ه حُكْ

 أو مباح أو مكروه، أو حرام، أو غير ذلك.
م الله ليمارس4ه، ف4إن كان العم4ل مس4نوناً أو مباح4اً أمض4اه،  وأجمعوا أن على كل مس4لم أن يع4رف حُكْ

كَهإو .ن كان حراماً أو مكروهاً ترَ
ل4444ه ليعم4444ل في المف4444روض  ف4444وجب على كل ص4444احب مهن4444ة  أن يع4444رف الأحك4444ام الشرعية المتص4444لة بعَمَ

 والمسنون والمباح، وليترك المكروه والمحرم.

هَ وقنا، إلا مَن قَدْ تَفَقَّ وق: )لا يَبِعْ في سُ  ومن أجل هذا كان سيِّدنا عمر رض4ي الله عن4ه ين4ادي في السُّ
في الدِّين(. 

 وكان سيِّدنا علي  رضي الله عنه يقول: )من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم بالرِّبا ثم ارتطم ثم ارتطم(.
براني ح4444ديث رس4444ول الله ص4444لى الله علي4444ه وس4444لم :  ا العلم بالتَّعلُّم، والفقهوعن4444د الطَّ اس: إنَّم  »أيٌّه���ا النَّ

ا يخشى الله من عباده العلماء« .بالتَّفقُّه، ومن يُرِد الله به خيراً يفقِّهه في الدِّين، وإنَّم
 بمنبر الجمعة أن يتحدث عن فقه المهن وآدابها.Cومن أجل هذا كان حرياً

 : لأنني أحمل مشروعين اثنين –كما تعلمون- لمدة خمس عشرة س44نة، أح44دهما تحكيم الشريعة فيرابعاً
.علاقاتنا الأسرية والثاني تحكيم الشريعة في معاملاتنا المالية



 وأخطب في كل ع444ام عن أح444دهما ولئن كن444ا نتح444دث الع444ام الماض444ي عن )تربي444ة الأبن444اء( وهي سلس444لة
 مرتبط44ة بتحكيم الشريعة في علاقاتن44ا الأس44رية ف44إن ه44ذه السلس44لة )مهن44تي فقهه44ا وآدابها( مرتبط44ة بتحكيم

الشريعة في معاملاتنا المالية.
أيها الإخوة:

 المطلب الرئيس من كل من يس44تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش44رعَ الله في مهنت44ه، لئن فعلتَ ف44أنت تتعب44د
 الله تع44الى في مك44ان عمل44ك تمام44اً كم44ا تتعب44د الله تع44الى في مس44جدك، وإن لم تفع44ل فح44اول أن تفع44ل، واب44دأ

الآن.
         

والحمد لله رب العالمين


	(لماذا هذه السلسلة؟)

